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ترجمة حفصة جودة

يـد مـن تراجـع العديـد مـن مسـلمي بريطانيـا إلى المواطنـة مـن “الدرجـة الثانيـة” نتيجـة سـلطات التجر
يــر جديــد أصــدرته المؤســسة الجنســية الــتي قــدمتها الحكومــة البريطانيــة منــذ عــام ، وفقًــا لتقر

الفكرية للمساواة بين الأعراق.

يرًا بعنوان “المواطنة: من حق أصدر معهد العلاقات العرقية “Institute of Race Relations” تقر
إلى امتياز”، في أعقاب التوسع في بعض السلطات المثيرة للجدل التي تُستخدم على نطاق واسع ضد
يــا – تبعًــا لقــانون الجنســية والحــدود – للســماح بنزع المــواطنين البريطــانيين الذيــن ســافروا إلى سور

الجنسية عن أحدهم دون إشعاره في بعض الظروف.

مُــرر القــانون الجديــد في أبريل/نيســان بعــد أشهــر مــن احتجــاج نشطــاء حقــوق الإنســان والمعارضــة في
ير الداخلية بنزع الجنسية عن أي شخص مجلس اللوردات، تسمح الفقرة التاسعة من القانون لوز
دون إخطـاره إذا لم يكـن مـن الممكـن القيـام بذلـك بشكـل عملـي، بسـبب الأمـن القـومي أو الاعتبـارات

الدبلوماسية أو أي سبب آخر.

في السابق، كان ن الجنسية عن مواطنين بريطانيين يتطلب إرسال خطاب بالإنذار المسبق، ويملك
هؤلاء المواطنون الحق في تحدي القرار عن طريق الاستئناف، يقول النقاد إن عدم إخطار الأشخاص

يمنعهم من ممارسة حقوقهم.

نجح عدد من الأشخاص في تحدي استخدام الحكومة لتلك السلطات، ففي مايو/أيار ، عاد
رجل إلى المملكة المتحدة بعد سنوات من الحبس في الخا بعد أن اعترفت الحكومة بأنها أخطأت في

تقييم حصوله على الجنسية البنغلاديشية.

ن الجنسية مجرد مظهر واحد لإجراءات تستهدف المجتمعات المسلمة في
بريطانيا وخارجها خلال العقدين الماضيين

رغم أنه من غير القانوني وفقًا للقانون الدولي أن تترك أحدهم بلا جنسية، فإن الحكومة البريطانية
يــن تــدعي أنهــم تســتخدم تلــك الســلطة ضــد الأشخــاص مــزدوجي الجنســية وضــد أشخــاص آخر
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يستحقون جنسية دولة أخرى.

يــر: “الرسالــة الــتي ترســلها يقــول فرانســس ويــبر نــائب رئيــس معهــد العلاقــات العرقيــة ومؤلــف التقر
تشريعات الحرمان من الجنسية منذ عام  وتطبيقها بشكل كبير ضد مسلمي بريطانيا ذوي
الثقافــة الجنــوب آســيوية، إنــه رغم جــوازات ســفركم، فإنكــم لــن تكونــوا مــواطنين حقيقيين أبــدًا مثــل

السكان الأصليين”.

“فبينمـا يسـتطيع المـواطن الأصـلي البريطـاني الـذي لا يملـك أي جنسـية أخـرى ارتكـاب أشنـع الجرائـم
دون الخــوف مــن انتهــاك حقــه بالبقــاء في بريطانيــا، لا يمكــن لنحــو  ملايين مــواطن بريطــاني لــديهم

جنسية أخرى من الشعور بهذه الثقة بديمومة جنسيتهم البريطانية”.

ير بالتغطية الإعلامية العنصرية وبيانات السياسيين وبرنامج المنع الحكومي المناهض استشهد التقر
للإرهـاب، ووصـف نـ الجنسـية بأنـه مجـرد مظهـر واحـد لإجـراءات تسـتهدف المجتمعـات المسـلمة في
بريطانيا وخارجها خلال العقدين الماضيين، الأمر الذي ساعد في تحويل مسلمي بريطانيا في المملكة

المتحدة إلى “مجتمع مشبوه”.

ـــ”الغامضة وغــير المحــددة”، ويحــذر مــن مخــاطر اســتخدامها ــ الجنســية ب ــر معــايير ن ي يصــف التقر
لأغراض سياسية، ويسلط الضوء على حالة شميمة بيغوم.

يا بعمر  عامًا في سافرت بيغوم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية “داعش” في سور
، ونُزعت جنسيتها في فبراير/شباط  على أساس أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي بعد

يا مخصص لعائلات مقاتلي داعش. أن احتُجزت في معسكر تابع للأكراد شمال شرق سور

لم تسمح الحكومة البريطانية بنزع جنسية أي مواطن لمدة  عامًا، لكن بعد
ذلك كان هناك على الأقل  حالة ن جنسية، منهم  حالات في

يا  عقب سقوط داعش في سور

اتضـح الشهـر المـاضي أن السـلطات البريطانيـة ساعـدت في التسـتر علـى دور عميـل اسـتخبارات كنـدي
يا، يقول ويبر: “يط هذا الأمر سؤالاً: هل كان سحب جنسية بيغوم ساعد في تهريب بيغوم إلى سور
ية علــى حمايــة لتحويــل الانتبــاه عــن إعطــاء الأولويــة للوكــالات الغربيــة لجمــع المعلومــات الاســتخبار

الفتيات المعرضات لخطر الاتجار بهن؟”.



مقارنة “ويندرش”
 لم تسمح الحكومة البريطانية بنزع جنسية أي مواطن لمدة ، ير إلى أنه قبل عام يشير التقر
 حـالات في  جنسـية، منهـم حالـة نـ  عامًـا، لكـن بعـد ذلـك كـان هنـاك علـى الأقـل

يا. عقب سقوط داعش في سور

أشار تقرير حصري لميدل إيست آي في ديسمبر/كانون الأول  إلى استخدام سلطة ن الجنسية
يا، بما في ذلك استهداف عمال الإغاثة. ضد أصحاب الجنسية البريطانية في سور

يقول ويبر: “هذه التغييرات على قانون الجنسية التي خلقت درجات للمواطنة، تستهدف مسلمي
بريطانيـا ذوي الثقافـة الجنـوب آسـيوية والـشرق أوسـطية، مثـل هـذه الانقسامـات بمثابـة تـذكير دائـم
لمــواطني الأقليــة العرقيــة بــأن يراقبــوا خطــواتهم، كمــا يعــزز الرسائــل العنصريــة بعــدم اســتحقاق تلــك

المجموعات العرقية للجنسية البريطانية”.

قــارن ويــبر بين الوضــع الحــاليّ وفضيحــة وينــدرش الــتي ظهــرت عــام  عنــدما كشــف صــحفيون
بريطانيون قصــــصًا عن اعتقــــال مقيمين شرعيين مــــن جــــزر الكــــاريبي بــــالخطأ في حملــــة الداخليــــة

لاستهداف مهاجرين غير شرعيين مشتبه بهم.

قال خبراء الأمم المتحدة إن استخدام الحكومة البريطانية لسلطة ن
الجنسية تمييزي وغير قانوني بسبب تأثيره غير المناسب على المجتمعات المسلمة

ومجتمعات المهاجرين

فقــد الآلاف وظــائفهم ومنــازلهم وحــق الحصــول علــى رعايــة طبيــة مجانيــة، بعضهــم لأنهــم وصــلوا
أطفالاً ولم يتمكنوا من استخراج الأوراق التي تثبت حقهم في الإقامة بالمملكة المتحدة، كما اعتقل الكثير

منهم ورحُلّ العشرات.

يقوم منطق الترحيل على سلطة حرمان البعض من جنسيتهم والتخلص منهم بغض النظر عن
الروابــط العائليــة ومــدة إقــامتهم في البلاد، وهــو نفــس المنطــق الــذي حــرم جيــل وينــدرش مــن ســبل

معيشته ومنازله وفي بعض الأحيان حريته وموطنه.

قبل أن يصبح قانونًا، تعرض مشروع قانون الجنسية والحدود إلى انتقاد شديد من جماعات حقوق
الإنسان والمهن القانونية واللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني.

في بدايـة هـذا العـام، انتقـدت الأمـم المتحـدة مـشروع القـانون أيضًـا، فقـد قال خـبراء الأمـم المتحـدة إن
اسـتخدام الحكومـة البريطانيـة لسـلطة نـ الجنسـية تمييزي وغـير قـانوني بسـبب تـأثيره غـير المناسـب

على المجتمعات المسلمة ومجتمعات المهاجرين.



قــال المتحــدث باســم الداخليــة إن قــرار نــ الجنســية يُتخــذ بعــد اعتبــارات دقيقــة وحقــائق تتفــق مــع
القـــانون الـــدولي، وأضـــاف أن هـــذه الســـلطة تُســـتخدم ضـــد الأشخـــاص شديـــدي الخطـــورة مثـــل

الإرهابيين والمتطرفين والمجرمين الخطرين المنظمين.

وقال أيضًا: “لن نعتذر عن القيام بما هو ضروري لحماية المملكة المتحدة من هؤلاء الذين يشكلون
خطرًا على أمننا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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